[image: image1.jpg]d Jg-iig Lilisll 1aa

(R

www.alukah.net





[image: image2.jpg]| o SR o e e S






كلمةُ حقٍّ
 أريدَ بها باطلٌ

محمد بن جهاد بن أبو شقرة
كلمةُ حقٍّ أريدَ بها باطلٌ

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين
وأصلِّي وأسلم على خاتم النبيين، محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أما بعد: 
فهذه رسالة لإخواني المسلمين مِمَّن ابتلو بكلامٍ مُشتبهٍ، ظاهره الهدى والرشاد، وباطنه الضلال والفسادُ، ألقاهُ الكفار وإخوانهم من المنافقين وأذناب الغربِ الكافر بيننا ليضلوا عن سواء السبيل.

كان الصحابة الأوائل أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر وينهى، وما كان أحدٌ يتجرَّأ أن يخالف رسول الله لهوى نفسٍ ولا خوفٍ ولا رغبةٍ في شيء، بخلافِ حالِنا اليوم فنحن نبحث عن الرخص كبحث الصحابة عن السنن، فشتَّان بين الثرى والثريا.
ونشأت في عصرنا هذا كثرة الشبهات وإلقاء الكلامِ جزافًا دون تمحيصٍ ولا تحقيقٍ ولا تأكيدٍ، فمثال ذلك أنَّك تشاهد التلفاز وتستمع للأخبار فيُقال في الأخبار كلامٌ كثيرٌ و90% منه إن لم يكن أكثرُ كذبٌ، والصدق فيه قليلٌ، فيتمسَّكُ الناس بالقليل الصحيح فيُصدِّقون بقية الأكاذيب، ويتجادلون في الكذب الكثير فيقع بينهم العداوة والبغضاء والكراهية.
ومن دهاء السياسيِّين أو مكرِهم أنَّهم يقولون كلامًا ظاهره خيرٌ وباطنه شرٌ، وهو ما أعربَ عنه الخليفة الراشد أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما ظهرت الخوارج في عصره فرفعوا شعار "لا حكمُ إلا لله" فقال:
كلمةُ حقٍّ أريدَ بها باطلُ، لعِلمه أنهم يقولونها لتفريقِ جماعة المسلمين وسفكِ دمائهم والخروج عن النظام والجماعة.
فكم كلمةً تُقال اليوم ظاهرها حق وهي باطل في معناها ومغزاها؟ إنها كلمات كثيرة وسنعرض بإذن الله وتوفيقه لبعض هذه الكلمات وكيفية الردِّ عليها واجتناب استعمالها في غير مواضعها:

الكلمة الأولى: - أنت لست ربًّا حتى تحاسبني
هذه الكلمة يقولونها حين تُنكر عليهم منكرًا، يظنُّون بذلك أنهم ينجون من الحساب والمعاقبة، أمَّا في الدنيا فلا تمنع كلمتهم هذه الباطلة أنَّ تنكر عليهم وتوجِّههم وتعاقبهم – إن كان لك سلطانٌ على ذلك -، وأمَّا في الآخرة فإنهم يُقِرُّون أنَّ الحجة بلَغَتهم وأنَّ الرسل والنذر جاءتهم.

قال الله { تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ } [الملك: 8]
وقال الله {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [الزمر: 71]
ويساعدهم على ذلك أنَّ أغلب بلادنا الإسلامية لا تقيم هيئة أمرٍ بمعروفٍ ونهيٍ عن المنكر – عدا المملكة السعودية – فنحن حقًا بحاجة لمثل هذه الهيئة فإن الناس قد طغوا واستكبروا إذ لا يرونَ رادعًا يردعهم 
والردُّ على كلمتهم هذه: من وحهينِ: 1- أننا نعم لسنا أربابًا ولكنَّ الله أعطانا الحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ} [آل عمران: 110]
2- أنه لا يمنعنا جهلكم بمصالح أنفسكم وفساد أفعالكم أن نُرشدكم لتقوى الله ومخافته وإصلاح الحال، قال الله {وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأعراف: 164]
الكلمة الثانية: كل الناس تفعل ذلك!
هذه أيضًا يقولها الفسَّاقُ حين يُنكرُ عليهم معاصيهم الظاهرة، كأكل الربا والكذب والتعرٍّي، وحلق اللحية، وإبراز شعر المرأة وجسدها لغير محارِمها، ومصادقة الفتيات للفتيانِ وقِسْ على ذلك كلَّ معصيةٍ عمَّت بها البلوى كالتصويرِ والغناءِ ومخالطة الرجال للنساء والتشبه بالكفَّار في الكلام واللباس والحركات والأسلوب، بل وحَلقَة الشعرِ، حتى أنَّك كثيرًا لا تفرَّقُ بين المسلمين وغيرهم لتشابه الفئتين تشابهًا بيَّنًا إلا بعد أن تسمع كلام العربيِّ فتبكي على ما وصلنا إليه من سوء حالٍ وضعفٍ في ديننا.

وهذه الكلمة هي أبطل ما يقوله بشرٌ للاحتجاج على شيءٍ فقد قال الله عن المشركين {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 28]، وقال عنهم {بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا} [لقمان: 21] وقال قوم فرعون لموسى   [يونس: 78] والرد على هذه الكلمة من أوجهٍ منها:

1- أنَّ الله ذمَّ تقليد الآباء بغير علم فقال

2- وذم الأكثرية المطلقة من الناس
3- ووصف الناس بأن أكثرهم كافرون وفاسقون وضالون
4- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبعن سنن من كان قبلكم
5- وقال عن اليهود واذا قيل لهم تعالوا
6- إنَّ تعميمكم بكُلِّ الناس غيرُ مُسلَّمٍ، بخلافِ قول الله (أَكْثَرَ النَّاسِ) فهو تعميمٌ من خالق السماوات والأرض وهو أعلم بعباده.
الكلمة الثالثة: قد أفتى بها فلانُ وعلَّانٌ

وهذه تكون تكاد أخطر ما يُقال إذ فيها اعتراض على كلام الله ورسوله بكلام العلماء، بحجَّة – قوية في نظر أهلها – وهي أنَّ أهل العلم قالوا بخلاف النص الشرعي وهذا يدلًّ أنَّهم فهموه على غيرِ مراده أو فهموا منه ما لم نفهمه نحن، فيجعلون قولَهم فوقَ كلام الله ورسولهِ وحُجَّة على الشرع، مع أن قول الله ورسوله هو الحجة المطلقة البالغة الدامغة على الناس أجمعين.

فليس لأحدٍ كائنا مَن كان أن يقول بخلاف القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة ثم يكون الحق معه، هذا لم يحدث في عصرٍ ولن يحدث أبدً فيما يلي وقتنا.

كاحتجاج عامة الناس بإباحة الأغاني بقول ابن حزم الظاهري الأندلسي مع أنه مخالف لكتاب الله قال الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الألباني في السلسلة الصحيحة 2922 " 
2922 - " لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: * {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ} [لقمان: 6] * إلى آخر الآية ".

أخرجه الترمذي (1282 و 3193) وابن جرير الطبري في " التفسير " (21 / 39).....
ثم وجدت في الوليد جرحًا شديدا ولذلك فقد رجعت عن الاستشهاد بحديث الوليد هذا، وبقي الحديث على ضعفه، إلا ما يتعلق منه بنزول الآية في الغناء، للشواهد الصحيحة المذكورة عن ابن مسعود وغيره، فإنها في حكم المرفوع عند الحاكم وغيره، لاسيما وقد حلف ابن مسعود ثلاث مرات على نزولها في الغناء، وقد صححه ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (1 / 240) عن ابن عباس وابن مسعود، ثم تتابعت الآثار بذلك عن التابعين وغيرهم، ومنهم الحسن البصري، فقد جزم بأنها نزلت في الغناء والمزامير. كما أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في " الدر المنثور " (5 / 159) ولا ينافي ذلك ما استصوبه ابن جرير (21 / 4) أن الآية عامة تعني كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه ورسوله. قال: " والغناء والشرك من ذلك ". ومال إلى هذا ابن كثير في " تفسيره "، وابن القيم في " الإغاثة " ( 1 / 240 - 241). 
وفيما تقدم رد قوي على ابن حزم في قوله في " رسالة الملاهي " (ص 97): أنه لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية بأنه الغناء! قال: " وإنما هو قول بعض المفسرين ممن لا تقوم بقوله حجة "! ومع سقوط كلامه هذا بما سبق، فيخالفه صنيعه في " المحلى "، فقد ساق فيه الروايات المتقدمة عن ابن مسعود وابن عباس، وعن غيرهما من التابعين، ولم يضعفها، وإنما قال: " لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم "! 

فنقول: كلمة حق أريد بها باطل، لأنه لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم ما يخالف تفسيرهم. ثم زعم أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين! وهذا كالذي قبله، فإنه لم يذكر ولا رواية واحدة مخالفة، ولو كان لديه لسارع إلى بيانها. ثم احتج بأن الآية فيها صفة من فعلها كان كافرا. فنقول: هذا حق، ولكن ذلك لا ينفي أن يؤاخذ المسلم بقدر ما قام فيه من تلك الصفة، كالالتهاء بالأغاني عن القرآن. وتفصيل هذا في " إغاثة اللهفان "." 

وعلى هذه الفتوى الشاذة كثير من شيوخ الأزهر الشريف! الذي يكثر فيه الأشاعرة والصوفية مِمَّن لهم قدمٌ راسخةٌ في نشر البدعِ وتقويتها، ومحاربة السلف الصالح فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وإباحتهم للربا بفتوى محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، وإنَّ هذه لإحدى الكُبَرِ منه مع مخالفتها الظاهرة لكتاب الله وسنة نبيه واجماع الفقهاء ولم يُسبقْ إليها في عِلمي.
وإباحتهم للسجائر بفتوى قديمة للأزهر الشريف أنها مكروهة فقط! ولم يدرِ هؤلاء أنّ مكروه في عُرف الفقهاء هي: "حرام" إنما يتحاشون ذِكر كلمة حرام كي لا يدخلوا في قوله تعالى {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل: 116]
وإباحتهم لكشف المرأة رأسها بفتوى أحمد بن قاسم الغامدي خرٍّيج قسم الاقتصاد والمالية وجميع شهاداته كذلك البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، وإني لأعجب كيف لرجلٍ مثل هذا، ليس عنده شهادة شرعية أن يكون رئيس قسم الفتوى سابقًا ولكنَّه زمنه كثرت أعاجيبه حتى لم تعد أعاجِبًا.

وإباحتهم للموسيقى بدعوى أنها غذاء للروح، وهي سمٌّ للروحِ حقيقةً، وإنما القرآن هو غذاء الروح وكذا التفقه في دين الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصص الصالحين وأخبار الزهد.
وإباحتهم لتصوير أنفسهم وأخواتهم وبناتهم بدعوى أنَّها صورٌ لا حقيقة لها وأنها للذكرى، أمَّا أنها لا حقيقة لها فهي حقيقية 100% لأنَّ المٌصَوَّرَ هم أنفسهم، وكلُّ مَن يرى الصورة يعرفُ مَن فيها

وأمَّا أنها للذكرى فهذه بحاجة لتفصيلٍ:

1- الذكرى من التذكُّرِ أي الاعتبارِ وهو في كتاب الله واستقصار الأجل وحال المرءِ بعد وفاته، وحسابه على كلِّ ما قدّم من عملٍ.
2- أنَّ هذه الصور – إن قلنا بجوازها – فهي تفيدُ في التعرُّفِ على الأهلِ الذين لم تَرَهم من قبلُ، وشكلك وأنت صغيرٌ وكيف غيَر الله خلقك وأسبغ عليك نعمتهُ عليك بالعافية حتى عَقِلت عن ربك، وفيها تذكرة أنَّ كلَّ مَن كَبُرَ مصيرهُ إلى القبرِ حيث المستقرُّ الأول في البرزخِ قبل البعث والجزاء ثم إلى دار القرار في الجنة والنار.
3- أنَّ أكثر هذه الصورِ تُنسى لأنهم يتصوَّرون يوميًا فكيف تكون للذكرى؟ إنما الذكرى للمناسبات كحفلة تخرِّجٍ من الجامعة، وحفل زفاف، وإنجاب مولود وما أشبه ذلك، وليس كلَّما جلسوا للطعامِ أو خرجوا للنزهة شغَّلوا الكاميرات فهذه ليست ذكرى ولكنها سخافة وسماجة وتضييعٌ للوقت الثمينِ.
4- أنهم يستعملونها فيما لا يليقُ، فبعضهم يُصوِّر الموتى كأنْ ليست للميت حُرمةٌ، وبعضهم يصوِّر النساء كاشفات شعورهن وصُدورهنَّ (يعني يبدو بعضه ليس يبدو كله كما يفهم بعض الناس) فإنَّ المرأة عورة لا يصلح أن يبدو منها سوى كفَّاها ووجهها، وهي أمام الأجانب كوقوفها في صلاتِها، هذه الثياب التي تُسمَّى حِجابًا شرعيًّا، وليس غطاءً للرأس فقط ومن الأسفل ألوان وتلصيق بالجسمِ.
ومسألة تتبع فتاوي العلماء الشاذة مشهورة، "قَالَ خَالِدُ بنُ الحَارِثِ: قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: لَوْ أَخَذتَ بِرُخصَةِ كُلِّ عَالِمٍ، اجْتَمَعَ فِيْكَ الشَّرُّ كُلُّهُ." سير أعلام النبلاء (4/92)

قال المزي في تهذيب كمال اسماء الرجال (7/131) " العَبَّاسُ بنُ الوَلِيْدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ فُلاَنٍ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ يَقُوْلُ:

نَتَجَنَّبُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ العِرَاقِ خَمْساً، وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الحِجَازِ خَمْساً:

مِنْ قَوْلِ أَهْلِ العِرَاقِ: شُرْبُ المُسْكِرِ، وَالأَكلُ عِنْدَ الفَجْرِ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ جُمُعَةَ إِلاَّ فِي سَبْعَةِ أَمصَارٍ، وَتَأَخَيْرُ العَصْرِ حَتَّى يَكُوْنَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ أَرْبَعَةُ أَمثَالِه، وَالفِرَارُ يَوْمَ الزَّحفِ.

وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الحِجَازِ: اسْتِمَاعُ المَلاَهِي، وَالجَمعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَالمُتعَةُ بِالنِّسَاءِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَالدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارَيْنِ يَداً بِيَدٍ، وَإِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهنِّ"

قال الذهبي في ترجمة الإمام مالك بن أنس في سير أعلام النبلاء (7/10)

"قَالَ مَالِكِيٌّ: قَدْ نَدَرَ الاجْتِهَادُ اليَوْمَ، وَتَعَذَّرَ، فَمَالِكٌ أَفْضَلُ مَنْ يُقَلَّدُ، فَرَجَّحَ تَقْلِيْدَهُ.

وَقَالَ شَيْخٌ: إِنَّ الإِمَامَ لِمَنِ التَزَمَ بِتَقلِيْدِهِ، كَالنَّبِيِّ مَعَ أُمَّتِهِ، لاَ تَحِلُّ مُخَالَفَتُهُ.

قُلْتُ: قَوْلُهُ: لاَ تَحِلُّ مُخَالَفَتُه: مُجَرَّدُ دَعْوَى وَاجْتِهَادٍ بِلاَ مَعْرِفَةٍ، بَلْ لَهُ مُخَالَفَةُ إِمَامِهِ إِلَى إِمَامٍ آخَرَ، حُجَّتُهُ فِي تِلْكَ المَسْأَلَةِ أَقوَى، لاَ بَلْ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الدَّلِيْلِ فِيْمَا تَبَرهَنَ لَهُ، لاَ كَمَنْ تَمَذْهَبَ لإِمَامٍ، فَإِذَا لاَحَ لَهُ مَا يُوَافِقُ هَوَاهُ، عَمِلَ بِهِ مِنْ أَيِّ مَذْهَبٍ كَانَ، وَمَنْ تَتَبَّعَ رُخَصَ المَذَاهِبِ، وَزَلاَّتِ المُجْتَهِدِيْنَ، فَقَدْ رَقَّ دِيْنُهُ، كَمَا قَالَ الأَوْزَاعِيُّ أَوْ غَيْرُهُ: مَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ المَكِّيِّيْنَ فِي المُتْعَةِ، وَالكُوْفِيِّيْنَ فِي النَّبِيذِ، وَالمَدَنِيِّينَ فِي الغِنَاءِ، وَالشَّامِيِّينَ فِي عِصْمَةِ الخُلَفَاءِ، فَقَدْ جَمَعَ الشَّرَّ.

وَكَذَا مَنْ أَخَذَ فِي البُيُوْعِ الرَّبَوِيَّةِ بِمَنْ يَتَحَيَّلُ عَلَيْهَا، وَفِي الطَّلاَقِ وَنِكَاحِ التَّحْلِيْلِ بِمَنْ تَوسَّعَ فِيْهِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلانحِلاَلِ، فَنَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ وَالتَّوفِيْقَ.

وَلَكِنْ شَأْنُ الطَّالِبِ أَنْ يَدْرُسَ أَوَّلاً مُصَنَّفاً فِي الفِقْهِ، فَإِذَا حَفِظَهُ، بَحَثَهُ، وَطَالَعَ الشُّرُوحَ، فَإِنْ كَانَ ذَكِيّاً، فَقِيْهَ النَّفْسِ، وَرَأَى حُجَجَ الأَئِمَّةِ، فَلْيُرَاقِبِ اللهَ، وَلْيَحْتَطْ لِدِيْنِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ الدِّيْنِ الوَرَعُ، وَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.

فَالمُقَلَّدُوْنَ صحَابَةُ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِشَرْطِ ثُبُوْتِ الإِسْنَادِ إِلَيْهِم، ثُمَّ أَئِمَّةُ التَّابِعِيْنَ كَعَلْقَمَةَ، وَمَسْرُوْقٍ، وَعَبِيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ، وَسَعِيْدِ بنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَسَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، وَعُرْوَةَ، وَالقَاسِمِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالحَسَنِ، وَابْنِ سِيْرِيْنَ، وَإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ.

ثُمَّ كَالزُّهْرِيِّ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَأَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَرَبِيْعَةَ، وَطَبَقَتِهِم.

ثُمَّ كَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَابْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالحَمَّادَيْنِ، وَشُعْبَةَ، وَاللَّيْثِ، وَابْنِ المَاجِشُوْنِ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

ثُمَّ كَابْنِ المُبَارَكِ، وَمُسْلِمٍ الزَّنْجِيِّ، وَالقَاضِي أَبِي يُوْسُفَ، وَالهِقْلِ بنِ زِيَادٍ، وَوَكِيْعٍ، وَالوَلِيْدِ بنِ مُسْلِمٍ، وَطَبَقَتِهِم.

ثُمَّ كَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَالبُوَيْطِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ بنِ أَبِي شَيْبَةَ.

ثُمَّ كَالمُزَنِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الأَثْرَمِ، وَالبُخَارِيِّ، وَدَاوُدَ بنِ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدِ بنِ نَصْرٍ المَرْوَزِيِّ، وَإِبْرَاهِيْمَ الحَرْبِيِّ، وَإِسْمَاعِيْلَ القَاضِي.

ثُمَّ كَمُحَمَّدِ بنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ بنِ خُزَيْمَةَ، وَأَبِي عَبَّاسٍ بنِ سُرَيْجٍ، وَأَبِي بَكْرٍ بنِ المُنْذِرِ، وَأَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الخَلاَّلِ.

ثُمَّ مِنْ بَعْدِ هَذَا النَّمَطِ تَنَاقَصَ الاجْتِهَادُ، وَوُضِعَتِ المُخْتَصَرَاتُ، وَأَخلَدَ الفُقَهَاءُ إِلَى التَّقْلِيْدِ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي الأَعْلَمِ، بَلْ بِحَسبِ الاتِّفَاقِ، وَالتَّشَهِّي، وَالتَّعْظِيْمِ، وَالعَادَةِ، وَالبَلَدِ.

فَلَو أَرَادَ الطَّالِبُ اليَوْمَ أَنْ يَتَمَذْهَبَ فِي المَغْرِبِ لأَبِي حَنِيْفَةَ، لَعَسُرَ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَذْهَبَ لابْنِ حَنْبَلٍ بِبُخَارَى وَسَمَرْقَنْدَ، لَصَعُبَ عَلَيْهِ، فَلاَ يَجِيْءُ مِنْهُ حَنْبَلِيٌّ، وَلاَ مِنَ المَغْرِبِيِّ حَنَفِيٌّ، وَلاَ مِنَ الهِنْدِيِّ مَالِكِيٌّ.

وَبِكُلِّ حَالٍ: فَإِلَى فِقْهِ مَالِكٍ المُنْتَهَى، فَعَامَّةُ آرَائِهِ مُسَدَّدَةٌ، وَلَو لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ حَسمُ مَادَةِ الحِيَلِ، وَمُرَاعَاةُ المَقَاصِدِ، لَكَفَاهُ، وَمَذْهَبُهُ قَدْ مَلأَ المَغْرِبَ وَالأَنْدَلُسَ، وَكَثِيْراً مِنْ بِلاَدِ مِصْرَ، وَبَعْضَ الشَّامِ، وَالِيَمَنَ، وَالسُّوْدَانَ، وَبِالبَصْرَةِ، وَبَغْدَادَ، وَالكُوْفَةِ، وَبَعْضِ خُرَاسَانَ.

وَكَذَلِكَ اشْتُهِرَ مَذْهَبُ الأَوْزَاعِيِّ مُدَّةً، وَتَلاَشَى أَصْحَابُهُ، وَتَفَانَوْا.

وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ سَمَّيْنَا، وَلَمْ يَبْقَ اليَوْمَ إِلاَّ هَذِهِ المَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ.

وَقَلَّ مَنْ يَنهَضُ بِمَعْرِفَتِهَا كَمَا يَنْبَغِي، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَكُوْنَ مُجْتَهِداً.

وَانْقَطَعَ أَتْبَاعُ أَبِي ثَوْرٍ بَعْدَ الثَّلاَثِ مائَةٍ، وَأَصْحَابُ دَاوُدَ إِلاَّ القَلِيْلُ، وَبَقِيَ مَذْهَبُ ابْنِ جَرِيْرٍ إِلَى مَا بَعْدَ الأَرْبَعِ مائَةٍ.

وَللزَّيْدِيَّةِ مَذْهَبٌ فِي الفُرُوْعِ بِالحِجَازِ وَبِاليَمَنِ، لَكِنَّهُ مَعْدُوْدٌ فِي أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ، كَالإِمَامِيَّةِ، وَلاَ بَأْسَ بِمَذْهَبِ دَاوُدَ، وَفِيْهِ أَقْوَالٌ حَسَنَةٌ، وَمُتَابَعَةٌ لِلنُّصُوصِ، مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ العُلَمَاءِ لاَ يَعتَدُّونَ بِخِلاَفِهِ، وَلَهُ شُذُوْذٌ فِي مَسَائِلَ شَانَتْ مَذْهَبَهُ.

وَأَمَّا القَاضِي، فَذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقلِيْدِهِم إِجْمَاعاً، فَإِنَّهُ سَمَّى المَذَاهِبَ الأَرْبَعَةَ، وَالسُّفْيَانِيَّةَ، وَالأَوْزَاعِيَّةَ، وَالدَّاوُوْدِيَّةَ.

ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ: فَهَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ وَقَعَ إِجْمَاعُ النَّاسِ عَلَى تَقْلِيْدِهِم، مَعَ الاخْتِلاَفِ فِي أَعْيَانِهِم، وَاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى اتِّبَاعِهِم، وَالاقْتِدَاءِ بِمَذَاهِبِهِم، وَدَرْسِ كُتُبِهِم، وَالتَّفَقُّهِ عَلَى مَآخِذِهِم، وَالتَّفْرِيْعِ عَلَى أُصُوْلِهِم، دُوْنَ غَيْرِهِم مِمَّنْ تَقَدَّمَهُم أَوْ عَاصَرَهُم؛ لِلْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.

وَصَارَ النَّاسُ اليَوْمَ فِي الدُّنْيَا إِلَى خَمْسَةِ مَذَاهِبَ، فَالخَامِسُ: هُوَ مَذْهَبُ الدَّاوُوْدِيَّةِ.

فَحَقٌّ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ أَنْ يَعْرِفَ أَوْلاَهُم بِالتَّقْلِيْدِ، لِيَحصَلَ عَلَى مَذْهَبِهِ.

وَهَا نَحْنُ نُبَيِّنُ أَنَّ مَالِكاً -رَحِمَهُ اللهُ- هُوَ ذَلِكَ؛ لِجَمعِهِ أَدَوَاتِ الإِمَامَةِ، وَكَونِهِ أَعْلَمَ القَوْمِ.

ثُمَّ وَجَّهَ القَاضِي دَعوَاهُ، وَحَسَّنَهَا، وَنَمَّقَهَا، وَلَكِنْ مَا يَعْجِزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ حَنَفِيٍّ، وَشَافِعِيٍّ، وَحَنْبَلِيٍّ، وَدَاوُوْدِيٍّ عَنِ ادِّعَاءِ مِثْلِ ذَلِكَ لِمَتْبُوعِه، بَلْ ذَلِكَ لِسَانُ حَالِه، وَإِنْ لَمْ يَفُهْ بِهِ.

ثُمَّ قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: وَعِنْدنَا - وَللهِ الحَمْدُ - لِكُلِّ إِمَامٍ مِنَ المَذْكُوْرِيْنَ مَنَاقِبُ، تَقْضِي لَهُ بِالإِمَامَةِ.
قُلْتُ: وَلَكِنَّ هَذَا الإِمَامَ الَّذِي هُوَ النَّجمُ الهَادِي قَدْ أَنْصَفَ، وَقَالَ قَوْلاً فَصْلاً، حَيْثُ يَقُوْلُ:

كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِه، وَيُتْرَكُ، إِلاَّ صَاحِبَ هَذَا القَبْرِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَلاَ رَيْبَ أَنَّ كُلَّ مِنْ أَنِسَ مِنْ نَفْسِهِ فِقهاً، وَسَعَةَ عِلْمٍ، وَحُسْنَ قَصدٍ، فَلاَ يَسَعُهُ الالْتِزَامُ بِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ فِي كُلِّ أَقْوَالِه، لأَنَّهُ قَدْ تَبَرَهَنَ لَهُ مَذْهَبُ الغَيْرِ فِي مَسَائِلَ، وَلاَحَ لَهُ الدَّلِيْلُ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الحُجَّةُ، فَلاَ يُقَلِّدُ فِيْهَا إِمَامَهُ، بَلْ يَعْمَلُ بِمَا تَبَرْهَنَ، وَيُقِلِّدُ الإِمَامَ الآخَرَ بِالبُرْهَانِ، لاَ بِالتَّشَهِّي وَالغَرَضِ.

لِكَنَّهُ لاَ يُفْتِي العَامَّةَ إِلاَّ بِمَذْهَبِ إِمَامِه، أَوْ لِيَصمُتْ فِيْمَا خَفِيَ عَلَيْهِ دَلِيْلُهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: العِلْمُ يَدُوْرُ عَلَى ثَلاَثَةٍ: مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ.

قُلْتُ: بَلْ وَعَلَى سَبْعَةٍ مَعَهُم، وَهُمُ: الأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَأَبُو حَنِيْفَةَ، وَشُعْبَةُ، وَالحَمَّادَانِ.

وَرُوِيَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَكَرَ مَالِكاً، يَقُوْلُ: عَالِمُ العُلَمَاءِ، وَمُفْتِي الحَرَمَيْنِ.

وَعَنْ بَقِيَّةَ، أَنَّهُ قَالَ: مَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَعْلَمُ بِسُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْكَ يَا مَالِكُ.

وَقَالَ أَبُو يُوْسُفَ: مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى.

وَذَكَرَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ مَالِكاً، فَقَدَّمَه عَلَى الأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَحَمَّادٍ، وَالحَكَمِ، فِي العِلْمِ.

وَقَالَ: هُوَ إِمَامٌ فِي الحَدِيْثِ، وَفِي الفِقْهِ.

وَقَالَ القَطَّانُ: هُوَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: مَالِكٌ مِنْ حُجَجِ اللهِ عَلَى خَلْقِه.

وَقَالَ أَسَدُ بنُ الفُرَاتِ: إِذَا أَرَدْتَ اللهَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، فَعَلَيْكَ بِمَالِكٍ.
.......

قَالَ مَخْلَدُ بنُ خِدَاشٍ: سَأَلْتُ مَالِكاً عَنِ الشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: أَحَقٌّ هُوَ؟

فَقُلْتُ: لاَ.

قَالَ: {فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ} [يُوْنُسُ: 32]." انتهى

قلت المؤلف: وهذا التصوير نسألُ: أحقٌّ هو.؟

فإن قالوا: نعم، قلنا لهم: ائتوا بكتابكم إن كنتم صادقين

وإن قالوا: لا، قلنا لهم فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ} [يُوْنُسُ: 32]
ومن عادة أهل البدع تتبُّعُ زلَّات العلماء وأقوالهم الشاذة التي خالفوا فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة بخطأٍ منهم غير مقصودٍ أو لتأويلٍ أو لأنَّ العلم في المسألة لم يبلغهم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في كتاب "رفعُ الملامِ عن الأئمة الأعلام"

ولا يوجد إمام من الصدر الأول يبيح لنفسه خلاف رسول الله ولكنهم قد لا يوافقون الدليل لأسباب لا تخرج عن هذه:

1- أن الحديث بلغه ولكنه لم يعتقد صحته

2- بلغه الحديث لكن عارضهُ ما هو أقوى منه عند الإمام
3- يرِدُ عليه حديثانِ ظاهرهما التعارض، فيختلفُ فيما يُقدِّمُ منهما لاعتبارات كثيرة عنده" 
قال ابن رجب الحنبلي: 

"وكان السلف يشتد نكيرهم على من خالف سنة رسول الله لرأي أو قياس، وكانوا يهجرونه، وليس ذلك بغضا له بل هو عندهم حبيب كريم، وإنما تعظم سنَّة رسول الله في صدورهم فلا يرضون خِلافها لأي أحدٍ مهما كان شأنه" 
هذا معنى كلامه في جامع العلوم والحكم.
أخبرني شيخناعبد الله السبيعي - حفظه الله – قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يفلحُ طالب العلم إذا نجا من اثنتين، هوى النفس والإعجاب بالرأيِ.
وقال الحسن البصري: لو لم تذنبو لخِفنا عليكم العُحب وغاية اجتهاد العالم إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد كما روى البخاري 7352 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

__________ 
[تعليق مصطفى البغا]
أخرجه مسلم في الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم 1716

(حكم) أراد أن يحكم. (فاجتهد) بذل جهده لتعرف الحق. (أصاب) وافق واقع الأمر في حكم الله عز وجل]
وقال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في شرح هذا الحديث عند مسلم 15- (1716) (إذا حكم الحاكم فاجتهد) قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده
 وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك]

وهؤلاء القوم الذين يأخذون بفتاوي العلماء الشاذة أو المُخالفة أتراهم يأخذون بكلِّ أقوال هذا العالم الذي أخذوا برأيه في باقي مسائله؟ 
أم يتتبعون رُخَصَ العلماء، فإذا واجهتهم بإنكار معصيةٍ، قالوا أفتى بجوازها فلانٌ مع علمهم أنَّها محرمة في كتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين من العلماء المُعتَدِّ بهم بخلاف أهل البدع فلا عِبرةَ بخلافِهِم.
أخبرنا شيخنا ذاير المطيري: قال: "لمَّا تريدُ أن تأخذَ مذهبًا لكي تتَّبِعَهُ في الفقه فعليك أخذه كاملًا وأنا أضرب لكم مثلًا:

عند الأحناف، المأموم لا يقرأ الفاتحة في الصلاة، ولو بَطَلت صلاة الإمام بطلَت صلاة المأموم

وعند الشافعية يجب قراءة الفاتحة للمأموم، ولو بَطَلت صلاة الإمام لم تبطل صلاة المأموم

فأنت ترى حُجة الأحناف في بُطلانِ صلاة المأموم لو بطلت صلاة الإمام وهي أنَّه يحمِلُ عنه قراءة الفاتحة التي هي رُكنٌ من أركان الصلاة.

وعند الشافعية لو بطلت صلاة الإمام لا تضرُّ المأموم لأنه مُنفَرِدٌ بقراءة الفاتحة.

فلو جاء رجلٌ مأمومٌ يريدُ أن يمشي برخصة الأحناف بعدم قراءة الفاتحة خلف الإمام ثم بطلت صلاة الإمام فأراد أن يُكملِ صلاته على مذهب الشافعية أتراها تجيء معه؟ " انتهى كلامه.
ولهذا تَجِد عند المذهب الواحد بعض الرخص في مسائل وتشدّدًا في الاحتياط والورعِ في مسائل أخرى، بناءً على قواعدٍ يُقعِّدونها تُسمى "أصول الفقه" والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية وغير ذلك كما في كتاب الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي ومثله للسيوطي لمذهب الشافعية
والقواعد النورانية لابن تيمية للحنابلة وغيرها

وليس المقصود من المذاهب التمسُّكَ بها كأنَّ الحق فيها، إنما الغاية معرفة كيفية الاستدلال وفهم دلالة النصوصِ، فإذا استطاع المسلم أن يفهم دلالة النصوص والترجيح بين الأقوال أبيحَ له أخذ الدليل الذي يتبعه وليس اختيار من هاهنا وهاهنا.

قال شيخنا عبد العزيز الجسَّار – حفظه الله – " الذين يُبيحون سفرَ المرأة دون محرمٍ يُقيِّدون ذلك بالأمن، فمتى وُجِد الأمان فنعم وإلا فلا.
فأنا إن وجدت رجلًا يسمح لامرأته بكشف وجهها وقيادة السيارة – بناءً أنَّ هذا مباح وأنَّ الله لم يُحرِّمه، فلا أنكرُ عليه، إذ هو يعتقد في قرارة نفسه إباحة ذلك، وبعض الناس يأخذ بقولٍ فيه شدِّة فيحتسبُ الأجرَ عند الله وثواب الصبر على هذا الأمرِ"
فسألته عمَّن يأخذ برخصة من غير عالمهِ؟
فقال "مثال ذلك طلبة علمٍ للشيخ الألباني هم دائمًا يتبعون أقواله وفتاويه واجتهاداته ويَدينونَ لله: أنً الألباني رجل مجتهد عالم يؤخذُ بقوله ويرونَ أنه الصواب، فإذا وجدت أحدهم في مسألة بحث عن رخصة فتتبع قولًا للشيخ ابن عثيمين أو ابن بازٍ، نسأله هنا ما الذي حادَ بك عن الجادِّة؟ فنحن تعرف أنَّ هنالك خلَلًا في المسألة"

وقال شيخنا أيمن شريدة – حفظه الله – في شرح مصطلح الحديث " يجب على العالم تتبع إجماع السلف الصالح من الصحابة فيما ليس فيه نص من كتاب ولا سنة، وكذا قول كبار التابعين لا ينبغي مخالفته لشيء لا لقياس ولا رأي"
والمقصد من عرض هذه الأقوال التنبيه على خطأ من يتتبع شواذ الأقوال فإنها لا تُنجيه يوم القيامة وليس له فيها حجة، خاصة بعد ظهور مخالفة هذه الفتاوي للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح وفَهم سلف الأمة
فمن خالف فإنه هو المخطئ لا هُم، كَمن يزعم أنَّ شعر الجاهلية منحولٌ، وأنَّ العرب أصلٌ واحدة لا عاربة ولا مستعرب

والقول من طه حسين، والثاني من الدكتور إبراهيم الشريفي، وكلاهما مخطئ إذ جاء بِبدعٍ من القول لم يُسبقوا إليه.

فالحذرَ الحذرَ مِن جماعة: "خالِفْ تُعرفُ"، وجماعة: " لِتشتهر سريعًا اطعِن في النجوم"!

الكلمة الرابعة: يحق للمرء اعتناق ما يشاء من دينٍ
وهذه كلمة مشتبهة وإنما قال الله {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85] ولكنهم يريدون أن يقولوا { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 256]
فحرَّفوها إلى حرية الأديان وهذا خطأ، وإنما المعنى أنَّ الكفار من أهل الكتاب الذين يعيشون تحت حماية المسلمين مقابل الجزية لا يجوز إكراههم على الإسلام.
قال الطبري رحمه الله:- 

"يقول تعالى: ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) أي: لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاما."

فإنَّ - مَن لم يقتنع بالقرآن والسنة والحجج والبراهين الساطعة على وحدانية الله، وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخلاق الصحابة العالية وشجاعتهم التي فتحوا بها البلاد وهدُوا العباد – لا يقنعه إلا السيف إن أبى الجزية.

وأمَّا أن المرء يختار ما يشاء من أديانٍ كما يفعل الفنَّانون المشهورون فبين حينٍ وآخر يغيَّرون دينهم كنوعٍ من الموضا "MODA"" أو كأنه "STYLE" أو مزاج فهذا لا يكون، فإن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يُعبدُ الله بغيرهِ ولا يقبل سواه ولا يدخل الجنة مَن لم يعتنقه وإن كان عند الناس كريما وذو مكانةٍ.

وهؤلاء يتردَّدون في المذاهب كما فعل شَبَثُ بنُ رِبْعِيٍّ * التَّمِيْمِيُّ اليَرْبُوْعِيُّ الذي كان شيعيا ثم خرج على عليٍّ ثم ندم وتاب ثم خرج مع قتلة الحسين ثم ندم وتاب ثم خرج مع المختار الكذاب ثم ندم وتاب ثم خرج مع ابن الأشعث على الحجاج ثم ندم وتاب فهذا رجلٌ تذبذب في المذاهب ونال منها أخس المطالبِ. 
فعلى المرء ان يكون على بيِّنةٍ من أمره في دينهِ، ولا يقلِّدَ الرجال إذا كان باستطاعته الاجتهاد كما اجتهدوا، وإلا فيَسَعُهُ ما يسعُ العوام من الرضا بفتاوي العلماء الذين يثق بعلمهم، ويعتقدُ أنهم مجتهدون متَّبعون للحق غيرُ متبِّعينَ للهوى.
ومثل هذه الكلمة (لا إكراه في الدينِ)

وهي حقٌّ لمن كانوا تحت أيدينا يدفعون الجزية، فهؤلاء لا يُكرهون على ترك دينهم

وأمَّا الكفار المحارِبونَ، الذين نُجاهدهم جهاد الطلَبِ فندخل دِيارهم ثم هم في ثلاثٍ:

إما الإسلام أو الجزية أو القتالُ

فأيضا لو دفعوا الجزية لا يُكرهون على الإسلام، وأصلًا لا إكراه في الدين أبدًا، وإنما يقول هذه الآية الكريمة بعض من لا يفقه في دينِ الله حين يُقتلُ نصرانيٌ بين المسلمين، فيظنون أن المسلم قتله لأجل أن يُسلِمَ! وهذا غالبًا ليس السبب إنما هم بشرٌ بينهم نِزاعات تؤدي إلى القتل كالدمِ والأموال والتجارة والشتم وغيره. 

فلابد ألا يُوضع المسلمون في دائرة الإتهام كلما حدث أمرٌ، فإنَّ هذه الإتهامات من أعظم أعوان المشركين علينا.

الكلمة الخامسة: للدينِ لبٌّ وقشورٌ 
وهذه كلمة يٌقصَدُ بها التفريقُ بين أركان الدينِ والسنن التي هي أقل من الأركان، وهي كلمة قبيحة لفظًا ومعنًى وليس فيها من الحقِّ شيءٌ إنما ذكرتها لأنهم يُدندنون حولها كثيرًا، وقد سمعناها من بعض المنتسبين للعلماءِ وهذا من المصائب التي أصيب بها المسلمون، أنَّ كلَّ مَن وضع على رأسه عمامة وكان له لحيةٌ أفتى الناس وصار شيخًا يُقتدى به ويُحكمَ بقوله ويُشارُ إليه بالبَنانِ.

وليست هذه طريقة العلماء إنما العالمُ الحقُّ الذي يحثُّ الناس على اتِّباع هدْيِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يُفرِّقُ بين واجبٍ ومستحبٍ

روى البخاري 3045 - في صحيحه من طريق أبي هريرة قال: قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ»، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالهَدَأَةِ، وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ، يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحْيَانَ، فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ، 
فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَئُوا إِلَى فَدْفَدٍ وَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ -، وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ، وَلاَ نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا، قَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لاَ أَنْزِلُ اليَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ بِالعَهْدِ وَالمِيثَاقِ،
 مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ، وَابْنُ دَثِنَةَ، وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْثَقُوهُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ، وَاللَّهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي فِي هَؤُلاَءِ لَأُسْوَةً -يُرِيدُ القَتْلَى-، فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى فَقَتَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ، وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا، فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّ بِنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا، فَأَعَارَتْهُ، فَأَخَذَ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِهِ،  فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، والشاهد فيها أنَّ خُبيبًا رضي الله عنه استعار موسى للاستحدادِ مع أنّه باتفاق العلماء مستحبٌ ولا إثم على تاركهِ، حسب تقسيمهم للأركان والواجبات

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية أنَّ تقسيم الدين لأركان وواجبات وسنن ومستحبات مستحدث لم يعرفه الأوائل وهذا صدقٌ ولكنَّ الفقهاء احتاجوا لهذا التقسيم لاعتباراتٍ، منها معرفة الثواب والعقابِ، وترتيب الأولويِّاتِ، وأهمية الفعل، وهل يُقدَّمُ عليه غيره وقت الضرورة.

وما كان أحدُ أصحابِ رسول الله يزهدُ في سُنَّتِهِ، بل بمجرد أن يعلمَ أن رسول الله أمر بشيءٍ يفعلهُ دون تردُّدٍ.
ولو عَلِمَ بالنهي تركه وهو يعلم أنَ المصلحة فيه، روى البخاري 2339 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، 
قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟»، قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: «لاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا» قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً
__________ 
تعليق مصطفى البغا

 (كان بنا رافقا) ذا رفق وتيسير. 

(بمحاقلكم) بمزارعكم.

 (ازرعوها) أي بأنفسكم]

وروى البخاري 7420 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اتَّقِ اللَّهَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ»، قَالَ أَنَسٌ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ،
 قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، وَعَنْ ثَابِتٍ: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ} [الأحزاب: 37]، «نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ»

__________ 
تعليق مصطفى البغا
 (يشكو) أي سوء خلق زوجته معه. 
(كاتما شيئا) مخفيا شيئا من وحي الله تعالى لا يبلغه للناس. 
(هذه) أي هذه الآية لما فيها من العتاب له صلى الله عليه وسلم
الكلمة السادسة: قوله تعالى { وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ }
 في احتجاج المشركين على تقدير الله عبادتهم الأصنام، فردَّ الله عليهم {مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الزخرف: 20]
أي مالهم بهذه الحجة من علمٍ قال الطبري في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى: {وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ} [الزخرف: 20، 21].
يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون من قريش: لو شاء الرحمن ما عبدنا أوثاننا التي نعبدها من دونه، وإنما لم يحلّ بنا عقوبة على عبادتنا إياها لرضاه منا بعبادتناها.
كما حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; (ح).
وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: { لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ } [الزخرف: 20] للأوثان يقول الله عزّ وجلّ. ( مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ) يقول: ما لهم بحقيقة ما يقولون من ذلك من علم، وإنما يقولونه تخرّصا وتكذّبا، لأنهم لا خبر عندهم مني بذلك ولا بُرْهان. وإنما يقولونه ظنا وحسبانا.
( إِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ ) يقول: ما هم إلا متخرّصون هذا القول الذي قالوه، وذلك قولهم ( لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ).
وكان مجاهد يقول في تأويل ذلك، ما حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثنا الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( إِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ ) ما يعلمون قُدرة الله على ذلك.

وقوله: ( أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ ) يقول تعالى ذكره ما آتينا هؤلاء المتخرّصين القائلين لو شاء الرحمن ما عبدنا الآلهة كتابا بحقيقة ما يقولون من ذلك، من قبل هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد.( فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ) يقول: فهم بذلك الكتاب الذي جاءهم من عندي من قبل هذا القرآن، مستمسكون يعملون به، ويدينون بما فيه، ويحتجون به عليك.
القول في تأويل قوله تعالى: {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} [الزخرف: 22] يقول تعالى ذكره: ما آتينا هؤلاء القائلين: لو شاء الرحمن ما عبدنا هؤلاء الأوثان بالأمر بعبادتها، كتابا من عندنا، ولكنهم قالوا: وجدنا آباءنا الذين كانوا قبلنا يعبدونها، فنحن نعبدها كما كانوا يعبدونها; وعنى جلّ ثناؤه بقوله: ( بَلْ وَجَدْنَا آباءنَا على أُمَّةٍ ). بل وجدنا آباءنا على دين وملة، وذلك هو عبادتهم الأوثان.
قلت والمعنى أنَّ الله لا يحب هذه العبادة ولا يرضاها وإن قدَّرها قدرًا عليهم، وذلك لتبيينِ الكفَّار، وابتلاء المؤمنين 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية " ولا تنافي بين تقدير الله للمعاصي وبغضه لها، كما لا تنافي بين خلق الله لأفعال عباده وحِسابهم عليها" هذا معنى كلامه

قال الله {إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: 27 - 29]
 ولأنَّ العباد لهم قدرة واختيار لأفعالهم وأقوالهم دون جبرٍ، بل بإرادتهم واختيارهم وإنما اختيارهم وإرادتهم وقُدرتهم تابعة لقدرة الله وخلقه ومشيئته، قال الله (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) فجعل مشيئته تابعة لمشيئته وقال الله (لمن شاء منكم أن يستقيم) فهذا تخييرٌ، ثم قال (وما تشاؤون إلا ان يشاء الله رب العالمين)، أي تابعة لمشيئته ليست استقلالًا منكم أو تخلقونها كما يقول المعتزلة، فإن الخلق أضعف وأذل وأدحر من أن يفعلوا شيئا لا يريده الله أو لم يخلقه.

الكلمة السابعة: الضرورات تبيح المحظورات
قلت وإنما هذا تحريف للقاعدة الفقهية التي تقول " الضرورة تُقدَّرُ بقَدَرِها" وقاعدة: "الأمر إذا ضاقَ اتسع" ومثال هتين القاعدتين:- رجلٌ يعاني من سلس البولِ – عافاكم الله – فلا يستطيع أن يبقى على وضوءهِ، فهذا ينتظر دخول وقت الصلاة فيتوضأ ويصلِّي الصلاة في وقتها ومعها كل نوافلها وإن نزَلَ منه شيءٌ لا يضرُّهُ ذلك، لأنَّ الطهارة ضاقت عليه، فاتَّسع الأمرُ فيها والرخصة له لأنه مريض وقد قال الله { هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ } [الحج: 78].
ومثل قاعدة الضرورة تقدَّرُ بقدرها أكلُ الميتة ولحم الخنزير لمن شارف على الموتِ من الجوعِ فهذا يأكل بقدر ما يكفيه، ومثله ما رواه البخاري 5839 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ، لِحِكَّةٍ بِهِمَا»
فالحرير حرامٌ للذكورِ وجازَ لهذين الصحابين الجليلين لمرضٍ كان بهما، فإذا زالَ العارضُ عاد التحريمُ كما كان.

وأمَّا استخدامهم هذه الكلمة لتحليل القرض الربوي بحجة الحاجة الماسَّة لبناء بيتٍ! وآخر يزعم ضرورة السيارة وآخر للزواجِ فيقُال له يا صاحب البيتِ إنَّك مفارِقُهُ ثم تاركه لأولادك فمخاصمون بعضهم بعضًا عليه، ثم لا يترحَّمون عليك إلا قليلًا، فارضَ بالإيجار فإنَّ الدنيا قليلٌ متاعها، سريعٌ زوالها، وهذا للمتقينِ فأمَّا عامة الناس فليس عندهم من اليقينِ مثل هذا، بل يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة فلا نجِدَ بيتًا يُأوينا أو إيجارًا مقدورًا عليه، فنقول لهم: كَم بنى من أناسٍ في العراقِ واليمن والشام ثم أهلكت الفتنُ أرواحهم ودمَّرت بيوتهم وما كانوا يعرِشون، فهل تعقلون هذا أم أنَّكم تقولون هذا لا يكون لنا ولا يحدثُ لنا، كِبْرًا في أنفسكم واعتقاد أنَّكم أحسن حالًا وأكرمُ مآلًا من غيركم؟
فهذه القناعة لمن عاش في إيجارٍ تنفعه، هذا من ناحية الإيمان بالبعثِ وأمَّا من جهة شرعية الربا، فهو إحرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم يخالف فيه سوى شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي فتلقَّف فتواه الجهَّال من الناس ومَن في قلبه مرضٌ، وهذا إن كان عُذرًا للشيخِ على اجتهادِه الخاطئ في السبعينات في بداية ظهور البنوك فإنه ليس عُذرًا لمن بعده مِمَّن تبينَ له الحقُّ في هذه المسألة فإن الربا محرُّم على اليهود والنصارى والمسلمين، لأنه ذريعة لازدياد الغني غِنًا وازدياد الفقيرِ فقرًا، وذلك لسهولة إقراض الناس والحصول على المال مضاعفًا دون تعبٍ، وليس هذا من الإرفاق والتعاون في شيءٍ، بل الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فخاطبهم بالإيمان ثم هددهم بتركه، وأن من لم يفعل سوف يحاربه والله ورسوله وأرشدهم لترك الزيادة والرضا برأس المال ووصف المستحل له بالكفر والإثم على صيغة المبالغة فهل بعد هذا شك في تحريمه؟.

روى الطبراني في " الأوسط " (1 / 143 / 1) عن معاوية بن هشام حدثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه ". وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1871.
وروى البخاري في صحيحه 2766 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ المَدَنِيِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ»

والموبقات: جمع موبقة وهي التي تُهلِكُ صاحبها.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": قَوْله اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ بِمُوَحَّدَةٍ وَقَافٍ أَيِ الْمُهْلِكَاتِ قَالَ الْمُهَلَّبُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِإِهْلَاكِ مُرْتَكِبِهَا قُلْتُ وَالْمُرَادُ بِالْمُوبِقَةِ هُنَا الْكَبِيرَةُ

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 3313- (إياك والذنوب التي لا تُغفر، (وفي رواية: وما لا كفارة من الذنوب)، فمن غل شيئاً أُتيَ به يوم القيامة، وآكل الربا؛ فمن أكل الربا بُعِث يوم القيامة مجنوناً يتخبط، ثم قرأ: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275]).
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (18/ 60/ 100)،
3415/2- (بينَ يدَيِ السّاعةِ يظهرُ الرِّبا، والزِّنى، والخمرُ). أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط " (8/340/7691)
3451- (أبشرُوا، أبشرُوا، إنه من صلى الصَّلوات الخمسَ، واجْتنبَ الكبائر، دخلَ من أيِّ أبوابِ الجنّة شاءَ:

عقوقَ الوالدين، والشركَ بالله، وقتلَ النَّفس، وقَذْفَ المحصَنات، وأكلَ مالَ اليتيمِ، والفرارَ من الزَّحفِ. وأكلَ الربا).
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (13/8-9/3)
3465 ـ (من شَفَعَ لأَخِيه بشفَاعةٍ، فأهْدى له هديّةً عليها؛ فقَبِلها؛ فقدْ أتَى باباً عظِيماً منْ أبوابِ الرِّبا).
أخرجه أبو داود (3541) من طريق عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:... فذكره.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير القاسم ـ وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة ـ، وهو حسن الحديث كما استقر عليه رأي الحفاظ مع الخلاف المعروف فيه قديماً. ولذلك ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية مساق المسلمات في بعض كتاباته، انظر مثلاً «مجموع الفتاوى» (31/286)."
قلت المؤلف: ومع وضوح هذه النصوصِ وكثرتها وقوة دلالتها فنجد إعراضًا شديدًا عن القرض الحسنِ والمساعداتِ المالية، وإقبالًا على الربا لمحاربة الله ورسوله واستعجالًا بالعذاب الأليمِ ومخالفة أوامر الله لا إله إلا هو ويساعد الناس أنَّ الدول تبيح عمل البنوك الربوية، وإن لم تُبح فإنها تتعامل مع البنوك العالمية وهي – بداهة – لا تتعامل دون ربا الفضل والنسيئة وأنواع أخرى مُركَّبة لا نعلمها.

وأمَّا السيارة فلا شك أنَّها أساسية وهامّة جِدًا، لكن الحصول عليها متيسِّرٌ أكثر من البيتِ، فإن البيوت تكلَّف آلاف الدنانير – وقد يمضي عمرك كاملا- دون استطاعتك شراء بيتٍ بخلاف السيارة فإن المواصلات العامة تغني عنها من باصات وقطارات، وإلّا فالشراء بالتقسيط فيه نفعٌ كبير وتيسيرٌ على الناسِ.
وأمَّا الزواج فهو حقٌّ شرعيٌ لكل ذكر وأنثى لكنْ يدخله الأحكام الفقهية الخمسة (واجب – مستحب – جائز – مكروه – حرام) فمن كان ذا مال وقُدرة على القيام بحقِّ الزوجة يخاف الفتنة وَجَب عليه

ومن كان ذا مال ولا يخاف الفتنة ويقدرُ على أمورِ الزواج استُحِبَ له.
ومن كان ذا مال ولا يخاف الفتنة ولا يقدر على أمور الزواج كان في حقه مكروهًا.
ومن كان لا يملك مالًا فلا يلزمه الزواج بل يكون فيه إذلالٌ لنفسه ولزوجهِ من تقتيرٍ عليهما، وتعبِ البالِ والحالِ.
وأيضًا من كان يخاف الفتنة ولا يملك المال فعليه السعي بكل وسيلة للزواجِ الحلال دون تكاليف، ولله دُرُّهم "البدو" أو اهل البادية فوجود رجلٌ عازبٍ عندهم كالحُلُمِ، فهم يسارعون لتوفير أموال العرس ووليمته لأفراد قبيلتهم، فهُم من هذه الجهة يُمثِّلون المجتمع الإسلامي في صورة مُصغَّرةٍ في توادِّهم وتراحمهم ومسارعتهم لمساعدة بعضهم

بخلاف حالنا في المدينة فلا يسأل عنك إلا قليلٌ من الأقاربِ، فإذا كان الأمر فيه مالٌ فلا يسألون كثيرًا ولا قليلا والله الموفِّق.

وخلاصة هذا الأمر أنَّ المرء لا ينبغي له أن يذل نفسه
روى الإمام أحمد 23444 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قِيلَ: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ» وصححه الألباني في الصحيحة 613 بشاهدٍ له

ولا يتحايل على المعاصي بدافع الهوى، أو لمرضاة الناسِ فإنهم لن يغنوا عنه شيئًا يوم القيامة ولْيُثَبِّتُ المؤمن نفسه بالصبر لدخولِ الجنة والزواج بالحورِ العينِ، ولا يحزنه صعوبة الزواج فإنَّ ثواب الصابرين لا عدل له، قال الله {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]
الكلمة الثامنة: إن الله غفور رحيم

نعم غفور رحيم ودائما يستشهد بهذه الآية كلُّ عاصٍ، فإن سألته لمَ لا تصلي؟ لم لا تصوم؟ لا تزكِّي؟

يقول إن الله غفور رحيم وهذا قولٌ بحاجة لتوضيح وإكمالٍ

أولًا: الله غفور رحيم للمطيعين وشديد العقاب للعصاة. 

ثانيا: إنَّ العاصي المُصِرَّ على العصيان ويرجو رحمة الرحمنِ مغرورٌ مخدوعٌ.
ثالثا: أنَّ هذه ليست طريقة السلف الصالح في الطاعة والمعصية
بل كان يحسنون العمل ويخافون العقاب، بخلاف من مثلنا يسيئون العمل ويحسنون الظن! فيقول قائلهم يقول الله (أنا عند ظن عبدي بي) وهو حديث صحيح عند مسلمٍ (2 - (2675) بترقيم محمد عبد الباقي )

ولكنّ هذا الظن السليم يكون لمَن يعرفُ قدرة الله وعظمته، فيستحيي منه حق الحياءِ

قال البخاري في صحيحه: " بَابُ خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: «مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا»
 وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: " أَدْرَكْتُ ثَلاَثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ " 
 وَيُذْكَرُ عَنِ الحَسَنِ: " مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلاَ أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ. وَمَا يُحْذَرُ مِنَ الإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135]
__________ 
[تعليق مصطفى البغا]

 [ ش (مكذبا) روي بفتح الذال المشددة أي يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي وروي بكسرها أي لم أبلغ غاية العمل فإني أكذِّب نفسي. 
(ما خافه) أي ما خاف الله تعالى. (يصروا) يستمروا]

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة إلى الله ويتحمَّل في ذلك المشاق والصعاب وعداوة المشركين والمنافقين واليهود، ولم يمنعه ذلك من التفرُّغِ لأمورِ المسلمين ومساعدة محتاجهم ومعاونة الضعفاء والإجابة على أسئلة الصحابة وتفقيه المؤمنين في دينهم، ولا يمنعه ذلك عن القيامِ لأهل بيته في شؤونهم وكان عنده تسعة نسوة صلى الله عليه وسلم وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويصوم حتى يظن الظان أنه لا يفطر، ولم يقل أنا مغفورٌ لي فلِم التعب؟
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشِّرُ أهل بدرٍ ": " لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ " متفق عليه

ومع ذلك لم يترك أحدٌ منهم العمل والطاعة، بل كانوا على جانب عظيم من الخوف والقلق قال الذهبي في سير أعلام النبلاء " وَقَدْ نَاشَدَهُ عُمَرُ: أَأَنَا مِنَ المُنَافِقِيْنَ؟ فَقَالَ: لاَ، وَلاَ أُزَكِّي أَحَداً بَعْدَكَ" " في ترجمته لحذيفة بن اليمان
 فلا حول ولا قوة إلا بالله، عمر الفاروق الذي فتح الفرس والروم وبلاد فلسطين يخاف على نفسه النفاق! 
وهل أهلك الناس وأضلهم سوى أهل البدع
قال الالباني في السلسلة الصحيحة "  695 - " إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر ". أخرجه ابن المبارك في " الزهد " (61)"
وقال ابن المبارك "الأصاغر أهل البدع" قلت المؤلف: وقد تصدَّرَ للافتاء في زماننا هذا الأشاعرة والفلاسفة والصوفية، وكلُّ مَن حفظ كتاب الله واستغنى بعقلهِ عن السنة الصحيحة وإجماع السلف الصالح بدأ يُفتي ويظنُّ أنه بحفظ كتاب الله فقط يصبحُ عالمًا، وهذا خطأ جسيمٌ فلا غنًى لحافظ كتاب الله عن التفقُّهِ في السنة وفتاوي العلماء ويتمرِّسَ في ذلك سنين طويلة،  وليس كل من تشبَّه بشيوخ الدينِ صارَ منهم، كمن له لحية وثيابٌ قصيرة على السنة النبوية فهذا السمتُ مطلوبٌ، وإنما يُفتي في الدينِ ونوازل الأُمَّةِ الأئمَّةُ الأعلامُ الذين نالوا إجازات في رواية الحديث وقراءة كتب الفقه وفَهم معانيها والقدرة على الاستنباط، وهذا لا يكون خلال عامٍ ولا عامين ولا يكفي أن يُقال فلانٌ "دكتور" فإن العلم أعظم من مجرَّدِ شهادة جامعة، إنما هو كما قال بعض العلماء: 
أخي لن تنال العلم إلا بستة *** سأنبيك عن تفصيلها ببيان

ذكاء وحرص وافتقار وغربة *** وتلقين أستاذ وطول زمان
أمَّا ما يفعله كثير من الشباب المتحمِّسين للفتوى والظهور فهؤلاء يظلمون أنفسهم ويضلِّون ويُضلُّون الناس بتسرُّعِهم في الفتوى بغير علمٍ وعدم رجوعهم إلى كبار العلماء في كلِّ المسائل وليس التسرُّع في الفتوى دليل ذكاء أو نباهة أو نباغة، بل التورُّعُ عن الفتيا هو مذهب الصحابة والسلف الصالح فقد كانوا يُسألون عن المسألة فيُحيل بعضهم على بعضٍ حتى تعود إلى الأوِّلِ، وذلك لخوفهم من الفتيا بغير علمٍ.
متأدِّبين بقول الله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36] وقوله { أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 28] وقد ألف العلامة الشيخ الإمام ابن قيم الجوزية كتابا اسماه "إعلام الموقعين عن رب العالمين" فهو كاسمه إعلامٌ للمُفتين أنهم بفتواهم هذه يُوقِّعون عن رب العالمين فهل هم مدركون لخطورة ما يقومون به؟
ألا يدري هؤلاء أهل الفتوى الشاذة أنهم مبعوثون ليوم عظيم فيسألون عن كل صغيرة وكبيرة، وعمًَّن أضلوهم عن دين اللهِ؟
روى مسلم في صحيحه: 238 - (151) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ: { رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260] "، قَالَ: «وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ»، لقد وصلت الرغبة بالشهرة لكثيرٍ من الدعاة أنهم يُسارعون في نشر الغرائب والأكاذيب لِلَفتِ أنظار الناس حولهم، حتى يُقال عنهم: "فلان عالمٌ"، "فلان شيخٌ جليلٌ"، وهؤلاء يدخلون في أوِّلِ مَن تُسعَّرُ بهم النار يوم القيامة، رجلٌ تعلَّم العلم وقرأ القرآن ليُقال عالمٌ ويقال قارئ فقد قيل! هذا جزاؤه، نالهُ في الدنيا من سُمعةٍ طيَّبةٍ، كمن ذُكِرَ عن شيخ كان قرأ القرآن بأصوات جميلة، وهي ما نسميها اليوم – مقامات – فرأوه في المنام فقالوا: - السؤال المعهود – ما فعل الله بك؟ 
قال: عذَّبني، فقالوا وأين ذهبت القراءات؟ قال: ما كانت لله!

فانظروا رحمكم الله لهذا واعتبروا به وبمثله.

__________

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

 [ ش (نحن أحق بالشك من إبراهيم) اختلف العلماء في معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال كثيرة: أحسنها وأصحها ما قاله الإمام إبراهيم أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي
 وجماعات من العلماء معناه: إن الشك مستحيل في حق إبراهيم فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك (ركن شديد) هو الله سبحانه وتعالى]

فمن لم يرجِع في تفسير القرآن والسنة إلى قولِ العلماء المعروفين الذين يخافون الله، ويفهمون كلام الله ورسوله على فهم السلف الصالحِ خاض فيما لا يعلمُ، وأفسد أكثر مما أصلح.
الكلمة التاسعة: دعه فإن الله خلقه ورضي عمله، وأحيانا يقولونها "لو شاء الله لهداه" فلا تنصحه
قلت هذه كلمة محرَّفة فإن الله خلقه نعم، وشاء عمله ولم يرضَ عمله، وهذه يقولونها لمن يعصي الله جهارا نهارًا، يظنُّون أن المشيئة توافق الرضا، فكلُّ ما شاءه الله رضي به وهكذا، وهذا قول بعض القدرية والحق أنَّ الله خلق الكفار والمشركين ولم يرضَ بشِركهم ولا كفرهم فإن الله خلق إبليس وهو رأس الكفر ولا يحبه ولا يرضى بعمله فقد شاء الله بعض الأمور التي لا يحبها ولا يرضاها – ولا تعارض – في ذلك مع كُرهه للمعاصي فإن الله فعل ذلك لحكمة بالغة منها ما لا نُدركه، ومنها ما فهمناه وهو نصرة المؤمنين ورفع درجاتهم وتمييز الخبيث من الطيب، وإظهار مَن يصدّق بكلمات الله ومن يكفر بها، وإحسان المحسن وإساءة المسيء،  ليظهر تفاوت الناس في الطاعة والدرجة والمقامات، ولحصول الأمور المحمودة من إقامة شرع الله والعبادات كالصلاة والصيام، والجهاد في سبيل الله وإظهار العلم الشرعي والتمكين في الأرض وغيرها الكثير أخبرنا شيخنا محمد الرشيدي قال: ثلاث قواعد في القدر، مَن أتقنها ارتاحت نفسه

1- أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، قال الله (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين)

2- أن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمَن أصابه شيء فهو يستحقه
3- أن المؤمن مؤدب مع الله فهو لا يعترض على قضائه، قال الله (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)
قلت: ولو كنا لا نعارض آراء الملوك والحكام ورؤساء الشركات والإدارات – مع أنهم بشر مثلنا – فأولى بِنا ألا نُعارض حكم الله ولا نسأله كيف ولماذا؟
فإن الله أنعم علينا بنعمة الإيمان التي لا توازيها نعمة، ولا يقومُ بشكرها أحدٌ، ففيها راحة الدنيا ونعيم الآخرة وهذه النعمة لا يوازيها شيءٌ ولو مَلكت الدنيا كلَّها فإنها عارضٌ راحِلٌ وظلٌ زائلٌ يوشك أن تذهب، فها قد دخلنا في الثلاثين فكأنها طرفة عينٍ أو لحظة، والله لا نشعرُ بما مضى من فرحٍ ولا ندري ما ياتينا من حزنٍ؟
كما أنَّ المسلم عليه أن يدعو الناس لدينِ الله على فهمٍ صحيحٍ وفقهٍ عظيمٍ، وتلطُّفٍ في الخطابِ، وليس عليه أن يُهدى الناس جميعًا، إنما عليه البلاغ
قال الله {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } [النحل: 82] وقال تعالى {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية: 21، 22] وقال الله {ا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } [النور: 54].
ليس يلحق المؤمن إثمٌ إن لم يؤمن الناس ولم يستجيبوا لدعوته، فإلى الله مرجع الخلائق جميعا فينبئهم بما كانوا يعملون.
 روى البخاري 5752- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: " عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ...الحديث

وهؤلاء الأنبياء أيَّدهم الله بالآيات البينات، قال الله {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ} [الروم: 47]
وروى مسلم 239 - (152) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدِ اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
 فإذا كان هذا للأنبياء والمرسلين فكيف حالنا نحن الضعفاء الذين تُثقِلُ ظهرنا الذنوب؟
والشطر الثاني من الجملة "لو شاء الله لهداه" هي جملة صحيحة في ذاتها لكنَّهم يريدون بها تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح المسلمين وهداية غيرهم لدين الإسلامِ، ومن شعائر الله التي يحبها ويرضاها إزالة المنكر، فإن الشريعة جاءت بإزالة المنكرات وتقليلها، وإعمال المصالح وتكثيرها، لهذا تجد الشرع يحث على العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فإن العدل هو قوام السماوات والأرض، والإحسان يجعل الناس كالملائكة، وإيتاء ذي القربى يُؤلِّف بين القلوبِ ويُذهِبُ الإحَن والبغضاء وإزالة الفحشاء ومنعها تجعل المجتمع آمنا مطمئنا، والمنكرات ينبغي النهي عنها جميعًا، والبغي سببه تكبُّرُ العباد على بعضهم بالجاه والسلطان والمال والمناصب والمعارف "الوسائط" فكلُّ هذا فسادٌ ينهى الله عنه ولا يحبه ولا يرضاه، - وإنْ شاءَهُ – مِنْ خَلقِه لمَّا قدَّمنا من حكمته في ذلك.
الكلمة العاشرة: كلنا إخوة
هي كلمة حق في أننا إخوة لأبٍ واحدٍ وهو آدم عليه السلام، قال الله {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } [الأعراف: 31] وهذا الخطاب في أكثر من آية والأبناء لأبٍ واحدٍ إخوةٌ في الأصل والإنسانية كما يقولون روى الإمام أحمد 8736 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ فَخْرَهُمْ بِرِجَالٍ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عِدَّتِهِمْ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتَنَ»
وهذا إسناد حسن على شرط مسلمٍ فإن هشام بن سعد هذا صدوق له أوهام، والحديث حسنه العلامة الألباني في صحيح أبي داود 5116.
ولكن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصرت الأخوة على الدينِ فقط، لا على الأصل قال الله { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات: 10] فحصرت أخوة المؤمنين بين بعضهم بعضا وجعلت لهم النصرة والتعاون والتكافل والتراحم، وألغت ما سوى ذلك من حلفٍ مع المشركين قال الله {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55] وهذه الآية نزلت في قصة عبادة بن الصامت لما تخلى عن حلف اليهود، بينما تمسَّك بهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس النفاق وقد ظهر بعض مشايخ العصر يفتون بجواز أن نقول لليهود والنصارى إخوة، وحُجتهم في ذلك قوله تعالى {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا} [الأعراف: 65] ومثله {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا } [الأعراف: 73] وقال الله {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ } [الشعراء: 160 - 162]  و(وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا) ونحوها من الآيات التي تثبت إخوة الأنبياء لقومهم والجواب عن ذلك: 
1- أنَّ الآيات وردت فيمن قبلنا، فلا حجة فيها بعد الإسلام، فإنَّ ما يوافق شرعنا من الأمم السابقة فشرعنا غني عنه، وما كان يخالفه فهو مردود وما كان مسكوتا عنه يُنظرُ فيه فما وافق الحق فنعم وإلَّا فَلا.

2- أن الأنبياء السابقين كانت دعواهم للتوحيد غالبًا مقتصرة عليه فإذا أعرض القوم المدْعُوُّون كانوا يُهلكونَ ولم يكن الأنبياء مأمورين بجهاد المشركين حتى بعثة موسى عليه السلام، فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب كانوا يدعون أقوامهم إلى التوحيد، ولم تظهر التشريعات التي فيها أمر بمعروفٍ ونهي عن المنكر سوى عند لوط وشعيب حيث نهى لوط عن الفاحشة من إتيان الرجالِ، ونهى شعيب عن تطفيف الكيل والميزان وقطع الطريق،
 فهؤلاء مع الكفّ عن دمائهم تثبت أخوَّتهم لأنبيائهم، بخلاف حالنا نحن المسلمين فنحن لا نكفُّ عن قتال المشركين إلا بعهدٍ أو جزيةٍ وما سوى ذلك، فنحن نقاتل المشركين المحاربين، ولو كانوا إخوة لنا ما جاز لنا قتالهم.
فإن قال قائل هذا منتقضٌ عليكم بجواز قِتال المسلم المحارب ولا تنفون عنه الأخوة الدينية، قال الله {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] وقال الله {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات: 9، 10]
فنقول ذلك أنَّ لهم أصل التوحيد فلم تُخرجهم المعصية عن الدينِ وأخوة المسلمين، وأمَّا المشركون فلا يوافقوننا في التوحيد وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بنبوَّتهِ فاختلفت الصورتان والله الموفق.

الكلمة الحادية عشرة: ربما يكون عند الله خيرا منك
هذه الكلمة مستوحاة من كتاب الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [الحجرات: 11]
ولكنهم يقولونها إذا رأوا طائعا ينصح عاصيًا، فيقولون ربما كان العاصي خيرا من الطائع وهذا في مقاييس ذوي العقول مرذولٌ، قال الله { أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ } [القلم: 35، 36] وقال الله { أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الجاثية: 21]
وقد يكون ذلك إذا كانت خاتمة الطائع – في علم الله وتقديره – سيئة، وكانت خاتمة العاصي – في علم الله وتقديره – حسنة، ولكن كيف السبيل لمعرفة ذلك.؟

فإنَّ عِلمَ الغيب محجوبٌ عن الناس، وإنما نحكم بما نراهُ وهذا من أخطاء الناس ومحاولتِهم تعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العظيمة، التي فيها صلاح المجمتعِ، ويكأنَّ الناس يُحبُّون الفساد وألَّا يتقيَّد الناس بشرع الله، بل يُريدونها غابة القوي يأكل الضعيف، وصاحب المال يتكبَّر على الفقيرِ، وصاحب الوسائط تمشي معاملاته دون غيرهِ، وصاحبِ السلطة التشريعية يضع قوانين تؤذي الآخرين.
أخبرنا الدكتورُ العقيدُ إبراهيم الشريفي أثناء دراستنا لمادة "حضارة الكويت" عام 2010 قال: 

"لمَّا كُنَّا في الجيش، وضعنا قوانين تُضْعِفُ المكافآت الماليةِ، والتشجيعية، فلمَّا تقاعدنا كُنَّا أول المتضررين من هذه القوانين التي وضعناها بأيدينا!"

والأصل أن يسيرَ الناس على صراط الله الواحد، الذي ليس فيه اعوجاجٌ ولا ضلالٌ، ولا يفعل كلُّ إنسانٍ ما يشاءُ، فإنَّ النفس البشرية – بطبعها – تحب الشهوات وأذى الآخرين والاستعلاء والتكبر، وهذه صفات مقيتة بين الخلقِ، وصاحبها مكروهٌ.
وهل يُقال لمن يعصي الله، أنت وليٌّ من أوليائه او خيرٌ من غيرك.
كلا، ولكنّ أكثر الناس يقولون ما لا يعلمون.
الكلمة الثانية عشرة: ساعة وساعة
روى مسلم في صحيحه: 12 - (2750) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ، وَقَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ، قَالَ: - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ؟ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، فَنَسِينَا كَثِيرًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ نَكُونُ عِنْدَكَ،
 تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، نَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

____

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]

 (الأسيدي) ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما ضم الهمزة وفتح السين وكسر الياء المشددة والثاني كذلك إلا أنه بإسكان الياء ولم يذكر القاضي إلا هذا الثاني وهو منسوب إلى بني أسيد بطن من بني تميم 
(حتى كأنا رأي عين) قال القاضي ضبطناه رأى عين بالرفع أي كأنا بحال من يراها بعينه قال ويصح النصب على المصدر أي نراها رأي عين 
(عافسنا) قال الهروي وغيره معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به أي عالجنا معايشنا وحظوظنا 
(والضيعات) جمع ضيعة وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة]
سمعت شيخنا أحمد المهدي إمام مسجد الميلم – حفظه الله – يقول: "نصلِّي خمس صلوات في المسجد، تبلغ الواحدة عشر دقائق على أكثر تقدير، فمجموعهنُّ يكاد يبلغُ ساعةً، وأصحابنا 23 ساعة للهوِهم وساعة لربهم، ثم إذا دَعَوْا قالوا اللهم أرزقنا الفردوس الأعلى، أيصحُّ ذلك في نظركم؟"
فلو أراد حقًّا المرء تقييمِ نفسهِ ووضع نفسه في ميزانها الصحيح، لعلِمَ أنَّه لا يكاد يُؤدِّي شُكرَ النعم التي أنعمها الله عليه من إسلامٍ وصحة وعافية وذكاء وسمع وبصر وذوق وإحساس وفهم وأهل وعلم ومما لا يحصى، فإذا كان لا يحصي النعمَ التي أوْلاها الله عليه وعلى الكافرين دون سبقِ فضلٍ منهم، فكيف يؤدي شكر نعمة دخول الجنة بعد شكر نعمة الطاعة؟
هذا مما لا يُدركُ

قال طَلْقِ بنِ حَبِيْبٍ:

إِنَّ حُقُوْقَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَقُوْمَ بِهَا العِبَادُ، وَإِنَّ نِعَمَ اللهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى، وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَائِبِيْنَ، وَأَمْسُوا تَائِبِيْنَ

(سير أعلام النبلاء (4/602)

وهذا معنى قول العلماء: لو عذَّب الله خلقَهُ جميعًا ما كان ظالمًا لهم، أي لأنَّه أسبغ عليه نعَمَه ولا يُطيقونَ شُكرها
ولو أدخلهم الجنة جميعًا لكانت رحمته خيرًا من أعمالهم.

هذا بعض ما يُنكرُ، وختاما فينبغي على المسلم ضبط الكلام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والعلماء المعتبرين، فيقيسَ الكلام والأفعال على هذه الأصول، فما خالَفها رددْناهُ، وما وافقها قَبِلناه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
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